
ية بين العراقيل والحلول الصادرات السور
الممكنة: هل من فرصة للإنقاذ؟
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تلعــب الصــادرات دورًا مهمًــا في دعــم النمــو الاقتصــادي لأي بلــد، وتُعــد مــن المــؤشرات الــتي تعكــس
مستوى تطوره الاقتصادي ومدى حضوره في الأسواق العالمية، فزيادة حجم الصادرات تساهم في
ــات لتطــوير ــدفع الشرك ــز التنافســية وت ــة، كمــا تحفّ ــرادات الوطني ــادة الإي ي تحسين الميزان التجــاري وز

منتجاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ورغــم أن هــذا الــدور قــد يختلــف مــن بلــد إلى آخــر بحســب البنيــة الاقتصاديــة والسياســية، إلا أن
الصادرات تظل أداة أساسية في السعي نحو تنمية مستدامة ومكانة أفضل في الاقتصاد العالمي.

ية قبل الثورة الصادرات السور
يا كان الميزان التجاري يميل بشكل واضح لصالح المستوردات قبل ، حيث بلغ العجز في سور
يادة التجاري حينها نحو . مليار دولار، ما كان يستدعي جهودًا كبيرة لتحسين أداء الصادرات وز

تدفقها إلى الأسواق الخارجية.

وعلــى الرغــم مــن أن الصــادرات كــانت تمثــل نســبة لا بــأس بهــا مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، إلا أن
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ــا ــاتج المحلــي، وكان ــا نحــو نصــف الن الاعتمــاد الكــبير علــى قطــاعي النفــط والزراعــة، اللذيــن شكلاّ معً
ية، جعل من الاقتصاد هشًا أمام الأزمات يستحوذان على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات السور

وتقلبات السوق العالمية.

ية تتو على عدد من القطاعات، حيث تصدّر النفط المشهد في المرتبة الأولى، كانت الصادرات السور
يتــه والفســتق الحلــبي والكمــون والعــدس والتين، يتــون وز تليــه المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة مثــل الز

وبعض أنواع التوابل والمربيات.

كمــا شملــت قائمــة الصــادرات منتجــات نســيجية مثــل الأقمشــة القطنيــة والصوفيــة والســجاد، إلى
جــانب بعــض المنتجــات الكيميائيــة كالأدويــة والصــابون والعطــور، والمنتجــات الهندســية مثــل الأدوات

الكهربائية والمعدات الصناعية.

يــة في عــام  نحــو . مليــار لــيرة، أي مــا يعــادل قرابــة وبلغــت قيمــة الصــادرات السور
. مليـار دولار، وفـق سـعر الصرف حينهـا ( لـيرة للـدولار الواحـد)، فيمـا بلـغ حجـم الصـادرات

نحو  مليون طن من السلع والمواد.

واحتل النفط النسبة الأكبر من قيمة الصادرات بنسبة %، تلاه قطاع المنتجات الزراعية والغذائية
ر بـ مليون دولار، ثم قطاع الألبسة من حيث الحجم. بقيمة تُقد %بنسبة

% وكانت وجهات التصدير الأساسية للدول العربية، لا سيما العراق والسعودية، إضافة إلى نحو
يا الجنوبية والصين والولايات من الصادرات التي توجهت نحو الاتحاد الأوروبي، والباقي تو بين كور

المتحدة الأمريكية.

انحدار الأرقام
بـدأت أرقـام الصـادرات بـالتراجع بشكـل كـبير بعـد عـام ، مـع دخـول البلاد في أتـون الحـرب الـتي
أطلقهــا النظــام البائــد ضــد الســوريين، مــا أدى إلى شلــل اقتصــادي واســع طــال قطاعــات التصــدير

والإنتاج.

كان النفط أول القطاعات التي تأثرت بحرب النظام البائد ضد شعبه حيث تراجعت قيمة الصادرات
.% والقطاع الصناعي بنسبة ، % كما تراجع القطاع الزراعي بنسبة ،% بمقدار

وبلغت قيمة الصادرات السورية في  نحو . مليون طن، بقيمة  مليار ليرة (ما يعادل
 مليار دولار) وفي عام ، بلغت قيمة الصادرات نحو  ملايين طن، بقيمة  مليار ليرة ما

يعادل حوالي . مليار دولار أمريكي.

، مقارنة مع عام % واستمرت أرقام الصادرات بالانخفاض المتتالي حيث تراجعت بنسبة
وبلغت عام ، نحو  ملايين طن، بقيمة  مليار ليرة ( مليون دولار)، وليصبح حجم
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الصادرات مليون طن فقط عام ، بقيمة  مليار ليرة (٦٣٠ مليون دولار).

يــة بــالليرة المحليــة، إلا أنهــا ســجلت تراجعًــا فعليًــا عنــد احتسابهــا رغــم ارتفــاع أرقــام الصــادرات السور
يـة أمـام هـذه بـالعملات الأجنبيـة مثـل الـدولار واليـورو، نتيجـة التـدهور المسـتمر في قيمـة اللـيرة السور

العملات، لا سيما الدولار.

يــة محــدودة الحجــم ولم تُظهــر نمــوًا ملحوظًــا وعلــى امتــداد ســنوات الحــرب، بقيــت الصــادرات السور
. نحـو  باسـتثناء بعـض الفـترات، فبحسـب الأرقـام الرسـمية، بلـغ حجـم الصـادرات في عـام

مليون طن، بقيمة قاربت  مليون يورو.

وفي عام ، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة % مقارنة بعام ، وفق ما أعلنته حكومة
النظــام الســوري البائــد، أمــا خلال النصــف الأول مــن عــام ، فقــد ســجلت الصــادرات ارتفاعًــا
إضافيًـا بنسـبة %، وفـق تصريحـات هيئـة دعـم وتنميـة الإنتـاج المحلـي والصـادرات، مشـيرة إلى أن

المنتجات السورية وصلت إلى  دول عربية وأجنبية.

أسباب التراجع
يـة، تـبرز تحـديات كـبيرة أمـام الحكومـة الجديـدة في سـعيها لاسـتعادة اليـوم ومـع انتصـار الثـورة السور
الصــادرات إلى الأســواق الخارجيــة، في ظــل تراكــم عقبــات مزمنــة دفعــت قطــاع التصــدير إلى التراجــع
الحاد، حتى بات لا يتجاوز حاجز المليار دولار، وفق تقديرات الباحث الاقتصادي إيهاب إسمندر، المدير

.و  السابق لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بين عامي

يـا إلى جملـة مـن الأسـباب يـة لسور وأرجـع اسـمندار في تصريـح لــ”نون بوسـت” تراجـع القـدرة التصدير
ية، وبعضها خارجي ناجم عن ظروف دولية. بعضها داخلي في بنية الاقتصاد وبيئة الأعمال السور

ية، كما أن يا؛ أثر بشكل كبير على الصادرات السور وقال اسمندار إن العقوبات الاقتصادية على سور
تراجع خدمة النقل وعدم توفر وسائل وتقنيات مناسبة لنقل المنتجات التصديرية؛ زاد من صعوبة

ية؛ وضمان وصولها إلى الوجهات المقصودة. المحافظة على جودة الصادرات السور

يــة الــتي أدت لارتفــاع كــبير في ومــن الأســباب أيضــا حســب رأي اســمندر، تخلــف بيئــة الأعمــال السور
يا، إضافة إلى هجرة الشباب والتي خفضت عدد الأيدي العاملة الضرورية مشكلات التصدير من سور

لتشغيل المنشآت الإنتاجية.

وأشار إسمندر إلى أن كفاءة الإجراءات اللوجستية على الحدود حيث كان إتمام العملية التصديرية
يستغرق  ساعة مقارنة بـ  ساعة فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما كانت
يا تكلف حوالي  دولارًا، في حين لا تتجاوز التكلفة في تكلفة شحن حاوية تصدير واحدة في سور

تلك الدول  دولارًا فقط.
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يــة، أبرزهــا اســتخدام بعــض الشحنــات المعُــدة وبــرزت عوامــل إضافيــة أعــاقت حركــة الصــادرات السور
للتصدير لتهريب المخدرات، لا سيما عبر المواد الغذائية. فقد تم ضبط عدة حالات لشحنات ملوثة
بمــواد مخــدرة، مــا دفــع الــدول المجــاورة – خصوصًــا الأردن والعــراق – إلى فــرض إجــراءات تفتيــش

يا. صارمة على كافة الشاحنات القادمة من سور

هذه الإجراءات أدت إلى تأخير عمليات التصدير لأيام طويلة، وصلت في بعض الأحيان إلى   يوماً
ية-العراقية. على معبر “جابر” الحدودي، والمعابر السور

هذا التأخير تسبب في تلف كميات كبيرة من الخضار والبضائع القابلة للتلف، كما رفع من تكاليف
الشحــن بســبب دفــع “أرضيــات” انتظــار داخــل المعــابر، مــا زاد مــن الضغــط علــى المصــدرين وأضعــف

تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

يـة شكـّل عائقًـا إضافيًـا أمـام حركـة التصـدير، كمـا أن ضعـف البنيـة التحتيـة في المعـابر الحدوديـة السور
حيث يعاني معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن من نقص كبير في التجهيزات، إذ لا يوجد فيه سوى
جهـاز فحـص جمـركي واحـد (سـكنر)، وفي حـال تعطلـه – وهـو مـا تكـرر مـرارًا خلال السـنوات الماضيـة –

تضطر الشاحنات للانتظار لأيام حتى يُعاد تشغيله، ما يضاعف زمن التصدير ويزيد التكاليف.

إلى جانب ذلك، فرضت بعض الدول المستقبلة قيودًا فنية على دخول الشاحنات، مثل السعودية
الـتي منعـت دخـول الـبرادات المصـنّعة قبـل عـام ، مـا قلّـص مـن عـدد الشاحنـات المؤهلـة لعبـور

الحدود وحدّ من الخيارات المتاحة أمام المصدّرين السوريين.

واقع يزداد صعوبة
يـة أن تسـتعيد أمـام هـذا الواقـع الملـيء بالتحـديات، يـبرز سـؤال محـوري: هـل يمكـن للمنتجـات السور

مكانتها في الأسواق الخارجية؟

يرد على ذلك رجل الأعمال السوري المقيم في الصين، فيصل العطري، مؤكدًا أن استعادة تلك المكانة
كثر صعوبة لعدة أسباب جوهرية، من أبرزها: باتت أ

تسرب معظم الصناعات الناجحة لبلاد أخرى.
تغيرّ الأسواق العالمية، حيث ازدادت المنافسة وانخفضت الأسعار وارتفعت السوية، وأصبح
كــثر تطلبــاً وانفتاحــاً، في حين بقيــت خــبرات المنتــج الســوري الصــناعي والــزراعي “في الزبــون أ

مكانها” مما أضعف تنافسية منتجاتهم.
بعد  سنة من الغياب، نسي المستهلك المنتجات السورية وحل محلها منتجات أخرى،

لذا فالعملية أشبه بإعادة اقلاع.
ضعف وسائل التسويق “الفعالة”، بعضها بسبب العقوبات وبعضها بسبب ضعف

الإمكانيات المعرفية، مما أمعن بإضعاف إمكانية الوصول للأسواق الاقليمية والعالمية.

https://www.syria.tv/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://www.almodon.com/arabworld/2024/8/21/%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1460777


عدم توفر وسائل دفع آمنة، ووسائل تفتيش موثوقة، مما جعل من عملية الشراء
مخاطرة تعتمد على الثقة الشخصية.

ية، يتعلق بسياسة من جهته، أضاف إيهاب إسمندر سببًا إضافيًا ساهم في تقويض الصادرات السور
تعهد التصدير.

وأوضــح أن الســلطات كــانت تُرغــم المصــدّرين علــى بيــع حصــيلة القطــع الأجنــبي النــاتج عــن التصــدير
بســعر الصرف الرســمي، في وقــت كــانت فيــه قيمــة اللــيرة في الســوق الســوداء أعلــى بكثــير مــن الســعر

الرسمي.

هذا الفارق كان يُسبب، في حال التزام المصدر الكامل بالتعهد، خسائر قد تصل إلى % نتيجة فرق
سعر الصرف، ما جعل عملية التصدير غير مجدية اقتصاديًا.

يادة كد إسمندر أن معظم الإجراءات الرسمية المتعلقة بالتصدير لم تكن مشجعة أو محفزة على ز وأ
الصادرات، بل شكلّت عبئًا إضافيًا على المنتجين والمصدّرين.

ية؟ كيف تدعم الصادرات السور
يـة، شـدد فيصـل العطـري علـى ضرورة إزالـة وفيمـا يتعلـق بالأسـلوب الأمثـل لـدعم الصـادرات السور
كافة العوائق البيروقراطية التي تعرقل عملية التصدير، بدءًا من إجراءات الترخيص، مرورًا بتسهيل

استقبال الحوالات المالية، وانتهاءً بمرونة شحن البضائع.

كما دعا إلى:

خفض الرسوم الجمركية على استيراد المواد الأولية، الآلات الصناعية والزراعية، وقطع
الغيار المرتبطة بها.

توفير بيئة قانونية نزيهة وشفافة من خلال سلطة قضائية تتيح التحقق من شكاوى
يز ثقة الأسواق العالمية بالمنتج السوري. الزبائن الدوليين وتعز

ربط المناطق الصناعية والزراعية بوسائل نقل حديثة وبأسعار معقولة لتحسين الوصول
إلى الأسواق.

إنشاء مناطق سكنية مخدّمة بالقرب من مراكز الإنتاج لتأمين العمالة المستقرة.

كــد العطــري علــى أهميــة مشاركــة غــرف الزراعــة والصــناعة والســياحة في المعــارض الدوليــة للترويــج وأ
ية، إلى جانب توفير: للمنتجات السور

قروض ميسرّة وبرامج تمويل مخصصة للشركات المصدّرة.
دعم تأمين المخاطر الائتمانية للتصدير.

استرداد جزء من الضرائب بعد إثبات إتمام عمليات التصدير.



ية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وبناء شراكات كما شدد على ضرورة توسيع العلاقات التجار
استراتيجيــة مــع دول تعتمــد علــى الاســتيراد، خاصــة تلــك الــتي تســجل طلبًــا عاليًــا أو تفتقــر لمنتجــات

منافسة.

ية يتمثل في تخفيض تكاليف من جهته، رأى إيهاب إسمندر أن أفضل أشكال دعم الصادرات السور
مدخلات الإنتاج الأساسية، كالكهرباء، والوقود، والضرائب، والرسوم الجمركية وغيرها، معتبرًا أن هذا

كثر فاعلية من الدعم المباشر أو التدخلات المالية. المسار أ

واستدرك إسمندر بالإشارة إلى أن فترة التحرير من النظام البائد لا تزال قصيرة، وبالتالي فإن معظم
المشكلات الاقتصادية وبيئة الأعمال المتعثرة ما تزال قائمة، ما يجعل التحسن في الأداء الاقتصادي

مسألة تدريجية.

ولفــت إلى أن الانفتــاح علــى الأســواق العالميــة بعــد ســنوات مــن العزلــة سيزيــد مــن صــعوبة المنافســة،
خاصة داخل السوق المحلية، حيث يعاني السوريون من تدهور القدرة الشرائية، ويميلون إلى اختيار
السلع الأرخص بغض النظر عن جودتها، لذلك على المنتجين السوريين عدم المراهنة على تخفيض

أسعارهم لأن معظم أسعار السلع المستوردة تكون أرخص

وبــدلاً مــن الــدخول في حــرب أســعار خــاسرة، دعــا اســمندر المنتجين المحليين إلى الــتركيز علــى الجــودة
العاليــة، ورفــع القيمــة المضافــة في منتجــاتهم، والتــوجه إلى أســواق تثمّــن الجــودة مثــل دول الخليــج،
كثر من سعره. وبعض الدول العربية، وحتى الأسواق الأوروبية، التي تُعطي الأولوية لمواصفات المنتج أ

ختامــا.. يمكــن إعــادة بنــاء ســمعة المنتــج الســوري، حســب العطــري، إذ تفهمنــا مشاكلنــا وعملنــا علــى
إيجاد حلول فعالة واستفدنا من الدول الصديقة، لكن علينا أن نفهم أن العالم لا ينتظر، وأن قدرتنا

على استعادة مكانتنا تتضاءل يومًا بعد يوم.
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